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	عبد الباقـي يوسـف
	إمام الحكمـــة
	سيرة لقمان الحكيم
	روايـــــة

	شاء خالق الكون أن يعز الإنسان ويكرمه بنعمة الأخلاق فألهم نفسه فضيلتها  ، وألهمها رذيلتها ، ومنح لهذا الكائن الذي أراد له الحرية أن يسلك أحد السبيلين .
	دوما  يا لقمان يمكن أن تنظر إلى أن الله  يمنحك ما يمكن أن تكون مبذرا فيه , وبذات الوقت يمنحك حرية أن تكون مبذراً ، أو تكون مقتصداً .
	أنت الآن تجلس إلى مائدة عليها ألوان متعددة من طعام شهي وشراب سائغ .
	منحك الله هذا الطعام ,  ومنحك شهية وقابلية لتناول هذا الطعام ، بيد أنك من تلقاء نفسك تترك شيئا على هذه المائدة  قبل أن تضجرمنه ,  بل تنهض وفي نفسك رغبة في البقاء مزيدا مع مسامريك .
	هنا تشعر بقوتك على نفسك وبسيطرتك على زمامك و أنك لا تُقاد , بل تقود , لا تذعَن ، بل تُذعِن  .
	ثم ترى هذا بشكل تلقائي يجري على سائر ممارساتك
	و سلوكياتك في الحياة وفي الناس وفي نفسك .
	إن الله يرزقك بشيء من مال , لكن ليس مطلوبا منك أن تنفق هذا المال في يوم .
	هذه هي المسؤولية الحقيقية التي يهبك الله  إياها ،  فهو يعطيك زاد يومك و زاد غدك وما بعد غدك وربما زاد عمرك كله في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة ,  تبقى أمامك أن تكون مقسطا في هذا الزاد و ألا تنفقه جملة واحدة .
	هنا يكون القسط نقيض التبذير خلاف ما يُظن للوهلة الأولى على أنه شكل من غل اليد . إنك تحتاج  القسط في سائر حياتك  حتى تقي نفسك الهمجية و الفوضى  ,  وهذا بذاته يكون نقيض البخل الذي هو مذموم في الشرائع و الأعراف و المبادئ الإنسانية لأن البخل نقيض القسط  ,...

